
“ميـــدل إيســـت أي” يحـــذر مـــن “ثـــورة”
بالسعودية.. لهذا السبب

, يوليو  |  كتبه عربي

ير لموقع “ميدل إيست أي” البريطاني السياسات الاقتصادية الحكومية في السعودية التي انتقد تقر
وصـفها بأنهـا “غـير مسـؤولة”، مشـيرا إلى أن أعـدادا متزايـدة مـن المـواطنين السـعوديين ومـن العمـال

الأجانب يواجهون صعوبات اقتصادية غير مسبوقة، محذرا من أنهم لن يبقوا صامتين طويلا.

وحذرت السعودية من المساس بالسياسات التي تخص المواطنين بشكل مباشر، مشيرة إلى أن “مثل
هذا المصير سيعني شيئا واحدا، ألا وهو الثورة، فعندما يفقد الناس كل شيء، فإن رد فعلهم الوحيد

سيكون الخروج إلى الشا للتعبير عما وصلوا إليه من إحباط”.

يــر الــذي ترجمتــه “عــربي″، أن صــناع الســياسة في دوائــر صــنع القــرار في الســعودية وجــاء في التقر
“يفشلون في رؤية أبعد من القيمة الاسمية لمبادراتهم”. 

وأضــافت الصــحيفة: “صــحيح أن مثــل هــذه الرســوم علــى المــواطنين والمقيمين ستزيــد مــن الــدخل
يع التجارة الصغيرة ومتوسطة الحجم. فهذه المشاريع تقوم المباشر، ولكنها ستدمر الحرفيين ومشار
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في العادة على ميزانيات صغيرة، وتعتمد على موارد محدودة”. 

  القوة الشرائية للسعوديين في أضعف أوضاعها منذ عقود، وتزداد سوءا يوما
بعد يوم

وقالت: “بدلا من المبادرة بدعم هذا القطاع المجهد، ستفاقم الإجراءات الجديدة من الضغوط التي
يتعرض لها”.

ير كاملا بعنوان “الحل الوحيد أمام النظام السعودي هو الانفتاح السياسي”: وفي ما يأتي نص التقر
  

هذه هي المدينة السعودية التي لطالما زخرت بالنشاط، وشكلت المركز الاقتصادي للبلاد، لكن ليس
بعد الآن، حيث باتت أشبه بمدينة أشباح هذه الأيام. 

لم تعد الحياة مبهجة وواعدة كما كانت من قبل. إلا أن الملاحظ أن هذه الحالة لا تقتصر على مدينة
يـة ومشـاريع الأعمـال في كـل مكـان في البلاد تجـد صـعوبة بالغـة في جـدة، بـل بـاتت المؤسـسات التجار
الوفاء بالتزاماتها المادية، بما في ذلك النفقات الثابتة والتشغيلية مثل الرواتب والإيجارات والرسوم

والمتطلبات الحكومية التي تستمر في التصاعد.
 

ترى الحكومة أن الأجانب الذين يشتغلون في سوق العمالة فيها مصدر شرعي لاستخلاص الدخل
المستمر. 

يــر صــادر عــن البنــك الســعودي الفــرنسي في شهــر يوليــو / تمــوز، نــشر في وسائــل الإعلام وبحســب تقر
السعودية، هناك ما يقرب من . مليون أجنبي في المملكة العربية السعودية يعمل . ملايين

منهم وأما الباقون وهم . ملايين فهم مرافقون.
 

في الأول مــن تموز/يوليــو، بــدأت الســلطات بجــني رســوم فرضــت علــى المــرافقين، تحصــل منهــم لــدى
تجديــدهم لبطاقــات الهويــة، وهــي بمثابــة تصريــح إقامــة يتجــدد ســنوياً. مــن الآن فصاعــداً ســيدفع

يال (. دولارا) كل شهر.  المرافقون  ر

يال (. دولارات) وبحلول عام ، بحسب ما يقوله البنك، سوف يرتفع الرقم إلى  ر
ويتوقع أن يعود ذلك على خزينة الدولة بما يقرب من  مليار دولار.

يتعرض سوق العمالة إلى الانكماش يوما بعد يوم، بينما ترتفع بمعدل هائل
تكاليف استئجار العمال وتكاليف الخدمات



يبدو أن صناع السياسة في دوائر صنع القرار يفشلون في رؤية أبعد من القيمة الإسمية لمبادراتهم.
 

يع التجارة صحيح أن مثل هذه الرسوم ستزيد من الدخل المباشر، ولكنها ستدمر الحرفيين ومشار
الصغيرة ومتوسطة الحجم. 

فهذه المشاريع تقوم في العادة على ميزانيات صغيرة وتعتمد على موارد محدودة. وبدلا من المبادرة
بدعم هذا القطاع المجهد، سوف تفاقم الإجراءات الجديدة من الضغوط التي يتعرض لها.

 
ولهــذا الســبب، كــان رد فعــل كثــير مــن أربــاب العمــل هــو تحميــل هــذه الرســوم الجديــدة علــى كاهــل
مــوظفيهم وعمــالهم. وبنــاء عليــه، ســتوجب علــى الغالبيــة العظمــى مــن العمــال الأجــانب دفــع هــذه
الرسـوم مـن أجـورهم هـم. بعـد أسـابيع قليلـة مـن فـرض الرسـوم، اختـار عـشرات الآلاف مـن العمـال

الأجانب بدلاً من دفعها ترك البلاد والعودة إلى ديارهم، ويتوقع أن يسير على خطاهم كثيرون.
 

ونتيجة لذلك، يتعرض سوق العمالة إلى الانكماش يوما بعد يوم، بينما ترتفع بمعدل هائل تكاليف
استئجار العمال وتكاليف الخدمات. وسترتفع لا محالة أسعار كثير من السلع والخدمات التي توفرها

المؤسسات المتضررة من الإجراءات الأخيرة.
 

تذكروا أن كل هذا يحدث في بلد يعاني اقتصاده أصلاً من الانكماش.
 

الأضعف منذ حرب الخليج
 

ستؤدي الضغوط المتصاعدة على هذه الشركات صغيرة إلى متوسطة الحجم إلى أن يعلن كثير منها
إفلاسه في وقت باتت فيه القوة الشرائية للسعوديين في أضعف أوضاعها منذ عقود، وتزداد سوءا

يوما بعد يوم.
 

في تقرير صدر عام ، صرح البنك التجاري الذي يتخذ من جدة مقرا له أن السحوبات النقدية
في شبــاط/ فبرايــر  انخفضــت بمعــدل . بالمئــة (مقارنــة بــالوقت ذاتــه مــن العــام الســابق)،
وتراجعـت قيمـة معـاملات الـبيع بمعـدل  في المئـة سـنويا، وكـان ذلـك هـو الانخفـاض الأكـبر منـذ عـام

.
 

كـل بسـبب ارتفـاع أسـعار الطاقـة والميـاه بالإضافـة إلى وأضـافوا: “نعتقـد بـأن الـدخل الصـافي الـذي يتآ
المؤثرات السلبية على المال الناجمة عن الانخفاض السنوي في تداول سيضعف الإنفاق على المواد

الاستهلاكية”.
 

ية السعودي الصغيرة والمتوسطة -التي تشكل ما ستتعرض المؤسسات التجار



يقرب من  في المئة من قطاع التجارة والأعمال في المملكة- إلى المزيد من
الدمار

يــر إن إجمــالي الإيــداعات في النظــام البنــكي الســعودي في  نمــا بنســبة . في المئــة، وقــال التقر
“الأضعف منذ حرب الخليج”.

 
ويقول التقرير: “تعتمد البنوك السعودية بشكل أساس على الإيداعات لتوسيع جداول الموازنات من
خلال تمديد خطوط الائتمان إلى القطاعات الخاصة والعامة. ونتيجة لذلك، فقد تراجعت مطالبات

.” في المئة للعام . النظام البنكي ككل، بما في ذلك سندات الحكومة، إلى
 

لاحظ أن هذا التقرير صدر في عام . معظم الارتفاع في أسعار المياه والطاقة، وكذلك الرسوم
الجديدة التي فرضتها الحكومة لم تؤخذ آثارها بالاعتبار بعد. 

ية ولكن حينما يبدأ الإحساس بآثارها هذا العام ومطلع العام المقبل، فستتعرض المؤسسات التجار
السعودي الصغيرة والمتوسطة -التي تشكل ما يقرب من  في المئة من قطاع التجارة والأعمال في

المملكة- إلى المزيد من الدمار.
 

لماذا قد يثور السعوديون؟
 

قد يسأل البعض، ما الذي جرى حتى يثور السعوديون؟

ليست المصاعب الاقتصادية بالضرورة عاملا حاسما يحفز الناس على الوقوف في وجه حكومتهم. 

فهناك العشرات، وربما المئات، من البلدان حول العالم أوضاعها الاقتصادية أسوأ من المملكة العربية
السعودية. ولك أن تأخذ بالاعتبار دول أفريقيا ما تحت الصحراء، ودول أمريكا اللاتينية أو كثير من

الأماكن التي تستمر فيها الحكومات المتجبرة بغض النظر عن الواقع الاقتصادي.
 

الأمر يختلف قليلا في المملكة العربية السعودية. 

تصـور لـو كـان لـك بيـت عائلـة، بيـت أصـبحت قـادرا علـى شرائـه فقـط بعـد سـنين طويلـة مـن العمـل
الشــاق، عشــت فيــه لأجيــال ثــم فجــأة توشــك أن تفقــده. كيــف ســتشعر حينهــا أو كيــف ســيشعر أي

إنسان يجد نفسه في مثل هذا الموقف؟ 

تصور خيبة الأمل: تنزلق عائلتك نحو الفقر والتشرد، بعد أن ظنت لعقود أنها نجت من ذلك المصير
وإلى الأبد. في حالة الأفراد، يمكن بسهولة تصور أن مثل هذا الأمر قد يدفع المرء نحو الجنون وقد

ينتحر، بينما سيسعى آخرون إلى البدء من جديد، ومن الصفر.



لم يعد الشعب السعودي يرى الحكومة جزءاً من الحل، بل باتوا يشعرون
بأنهم طعنوا في الظهر.

أمــا بالنســبة للمجتمــع الســعودي ككــل، فــإن مثــل هــذا المصــير ســيعني شيئــا واحــدا، ألا وهــو الثــورة.
عندما يفقد الناس كل شيء، فإن رد فعلهم الوحيد سيكون الخروج إلى الشا للتعبير عما وصلوا

إليه من إحباط.
 

لم يصل الاقتصاد السعودي إلى قاع الحضيض بعد، ومازال أمامه مسافة حتى يتفاقم. على سبيل
المثـال، هنـاك إشاعـات بـأن الحكومـة، بعـد أن أعلنـت رسـميا عـن تجميـد التوظيـف في القطـاع العـام،

تدرس الآن بشكل جدي البدء في تسريح عشرات الآلاف من موظفي الحكومة.
 

بمعــنى آخــر، إضافــة إلى الصــدمات النفســية والماليــة للتراجــع الحــاد والشديــد في النمــو، ســنجد الآن
أعدادا متزايدة من العائلات تنزلق نحو الفقر بسبب البطالة الجماعية.

 
وإلى جانب الخسارة المفاجئة للثروة، الفرق الأخير الذي يميز الحالة في المملكة العربية السعودية هي

أن الفقراء في المملكة، وربما إلى حد بعيد بقية السكان، يتركزون في المدن. 

وبذلك، فهم لا يعانون من الحواجز البنيوية التي عادة ما تؤثر على النشاط الفعال للفقراء في أماكن
أخرى من العالم الثالث.

 
فمثلما أظهر الفقراء في تونس ومصر في ثورات بلدانهم، يتمتع فقراء السعودية ببنية تحتية صلبة من
وسائـل الاتصـال، ولا تنقصـهم وسائـل المـواصلات الجيـدة جغرافيـا، ولذلـك، فـإن بإمكـانهم بسـهولة

التنظيم والتجميع.
 

والعامل المهم الآخر هو المال في السياسة السعودية، فلطالما كان المال أداة لمد النفوذ ونشر الاستقرار
من خلال الإنفاق الداخلي على التوظيف وعلى عقود الإنشاءات. 

ــة إلى فقــدان المملكــة للاســتقرار في ــال تجــف، فــإن ذلــك ســيؤدي لا محال أمــا وقــد بــدأت مصــادر الم
المستقبل القريب.

 
 رفض

 
كما أن اندفاع المملكة المفاجئ والمكثف والملتزم باتجاه استنزاف الاقتصاد ينتتج عنه تدمير شرعيتها. لم

يعد الشعب السعودي يرى الحكومة جزءاً من الحل، بل باتوا يشعرون بأنهم طعنوا في الظهر. 

وللتغلــب علــى الأزمــة الكــبيرة الــتي تنــال مــن صــدقيتها، يتــوجب علــى الحكومــة أن تعمــل بكــل جــد



ومثابرة خلال الشهور والسنوات القادمة.
 

من الأمثلة الدالة على ذلك انعدام شعبية رؤية  -برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدم به
محمد بـن سـلمان في العـام المـاضي- والرفـض الـذي تقابـل بـه مـن قبـل النـاس الذيـن أفـاقوا علـى واقـع
قاس وغير متوقع ويذهلهم أن يجدوا الحكومة -التي كان من المفروض أن تسهر على مصالحهم-

تتصرف فعلياً بطريقة غريبة ولا مسؤولة في خضم أزمة اقتصادية وحرب استنزاف في اليمن.

الأفضل للحكومة السعودية أن تتحرك الآن وتحتوي غضب الشعب قبل أن
يفوت الفوت.

 
يارة الأخيرة إلى المملكة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقعت الحكومة اتفاقية قيمتها أثناء الز
 مليـار دولار علـى مـدى عـشرة أعـوام، وهـي صـفقات تشكـل انطباعـا عامـا لـدى عامـة النـاس في
الســعودية أنهــا مهينــة. كمــا زودت الحكومــة حكومــة الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي بمليــارات

الدولارات على صورة وقود ونقدا وغير ذلك من المنح.
 

يتصاعد الغضب الشعبي ولا يعلم أحد متى سيصل إلى نقطة الانفجار، فالناس لم يعودوا يحتملون
ــة بإلحــاح في ســلوك الحكومــة في الإنفــاق ويطالبونهــا بتخصــيص الأمــوال اللازمــة للخــدمات المطلوب

القطاع الصحي وفي الإسكان وفي المبادرات التوظيفية.
 

كيف يمكن للحرب الأهلية أن تبدأ
 

لكي تشتعل الحرب الأهلية، فإنها بحاجة إلى شرارة.
 

غدت العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تحتاجها الحرب الأهلية قائمة. كما أن المجتمع تنقصه
التعددية الثقافية التي كان يمكن أن تشكل حائطاً منيعاً يحول دون عسكرة أي اضطراب سياسي. 

ــؤدي إلى مســتويات غــير مســبوقة مــن بالإضافــة إلى ذلــك، أداء الحكومــة الســياسي والاقتصــادي ي
الإحباط.

 
وهـذا مـا تشعـر بـه مـن خلال مـا يتزخـر بـه وسائـل التواصـل الاجتمـاعي، وهـي الوسـط الوحيـد المتـاح
للتعبير السياسي داخل البلاد. يمكن لهذه الوسائل أن تؤدي أيضاً مهمة وسط للتواصل والاستنفار

عندما يصل الناس نقطة الانفجار.

مشاركة الشعب في إدارة شؤون البلاد وفي صناعة القرار ليس ترفاً بل ضرورة



ملحة إذا ما أراد القادة احتواء الغضب الشعبي واغتنام الفرصة.

كـثر مـن بضعـة آلاف ينتقلـون بغضبهـم إلى الشـوا وأن تـرد عليهـم قـوات الأمـن  لـن يتطلـب الأمـر أ
بالعدوان حتى تنزلق الأمور إلى ما يمكن أن يسمى المراحل الأولية من الحرب الأهلية.

 
ية المتوحشة يا في هذا السياق. فخلال الربيع العربي، ردت الأنظمة الدكتاتور ولك أن تفكر بليبيا وسور
على المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بتغيير النظام باستخدام القوة المفرطة. يقود ذلك في العادة إلى
عصيان بعض عناصر القوات الأمنية، ومع الزمن تبدأ الانشقاقات الضخمة. كانت تلك هي الطريقة

التي تكون من خلالها الجيش السوري الحر.
 

ومــا أن يحــدث ذلــك حــتى تصــبح البلاد مفتوحــة أمــام احتمــالات التــدخل الخــارجي. ولذلــك مــن
الأفضل للحكومة السعودية أن تتحرك الآن وتحتوي غضب الشعب قبل أن يفوت الفوت.

 
العلاج الوحيد

 
المخ الوحيد أمام الحكومة هو الانفتاح السياسي. لم يعد ذلك خياراً أخلاقياً، بل بات بشكل متزايد

استراتيجية للبقاء السياسي.
 

يـع المسـؤوليات ثمـة حاجـة ماسـة إلى مجلـس تشريعـي منفتـح وشفـاف وفعـال ومنتخـب لضمـان توز
السياســية. فالنــاس بوصــفهم نــاخبين ســيتحملون حصــتهم مــن المســؤولية وكذلــك ممثلــوهم في
تشكيــل الســياسات وفي مخارجهــا. مــن المفــروض أن يخفــف ذلــك بعضــا مــن الضغــوط الداخليــة

والتوترات التي تواجهها الحكومة السعودية اليوم.
 

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي للحكومة السماح بحرية التعبير، فهي ليست مجرد حق إنساني، بل هي
أيضاً حاجة إنسانية. من الناحية النفسية، يحتاج الناس في كافة السياقات لأن يتمكنوا من التعبير

عما يجول في أذهانهم، وإذا ما فعلوا فإنهم سيشعرون بطبيعة الحال بالارتياح.
 

في المحصلة، تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمرحلة حاسمة من تاريخها. فإما أن تحدث نفسها
فتبقــى أو تقــاوم التحــديث فتتلاشى. ولا يمكــن للتحــديث الاقتصــادي أن يتحقــق في غيــاب المساءلــة

والمحاسبة، لأنه في غياب الشفافية ينحسر بالاهتمام بالصالح العام لحساب الفساد وسوء الإدارة.
 

في مثــل هــذه الأوقــات، عنــدما تعــاني البلاد مــن أزمــات ماليــة، فــإن مشاركــة الشعــب في إدارة شــؤون
البلاد وفي صناعة القرار ليس ترفاً بل ضرورة ملحة إذا ما أراد القادة احتواء الغضب الشعبي واغتنام

الفرصة.
تغـذي العوامـل الاجتماعيـة الاقتصاديـة العـداء للحكومـة، ويمكـن علاج ذلـك في الحكـم الرشيـد. وأي



يو الأسوأ تأخر في تبني هذا العلاج من شأنه أن يفاقم من الأوضاع ويزيدها سوءاً ويجعل السينار
مصيراً لا مفر منه.

 المصدر: عربي
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